روراتچ رفع کفاءہ طالبچ العام لیؤ ری دورہ ى ادرصاع مسین عبر الرازتې 


سلسلة دروس ( رفع كفاءة طالب العلم ليؤدي دوره في الإصلاح) 


المحاضرة الرابعة: ( ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) 
ونہا نق رنھ عزے لت ہز اد غراناتچ رتچ إل کیہ ہزے ط ربچ العام اسباہا مسہبلے الوقایت مہا 
جبییو عمد آلبانق 


امك لله رب العالين وأشهد ألا إله إلا الله ونخدة لا شرياك له وأشهد آن عة عبدة ورسولة 44 آما بعد: 
أهلا ومرحبا بطلاب العلم» خيرة الشباب من يطلبون الفقه ف الدين والاستقامة عليه والدعوة إليه وبيالّه والفرقاَ بينه 
وبين الباطل. 
أقول في بداية حديثي أيها الشباب أريد التحدث إليكم بكلام من القلب أرحو أن يكون تأسيسيًا لكم قي الحديث 
عن الفرق بين صورة المعرفة ورحرفها من حهة وبين جوهرها ومنفعتها من جهة أخرى. 
لعل أعظمَ حرمة قي شأن المعرفة أن تكون مطلوبةً لذاتما جرد جمع معلوماتِ أو للتفاحر با والمباهاة وإرادة العلو أو 
للجدال والمناظرة والإفحام أو للتصدّر وصرف الأنظار وكل ذلك نما حاءت الشريعة بنفي أن يكون مقصدا للمعرفة أو 
أن يكون صاحبُها حمودا عند الله مرضيًا عنه» وذكر أقوامٌ حدرنا الله من طريقهم لديهم هذا النوع من المعرفة دون أن 
ينتفعوا منها دون أن يتصرفوا بناء عليها 
أصل ضلال جهم بن صفوان من تبعه في الإيمان: 

فالإيمان عندهم شيء واحد» يتساوى فيه العباد» لا يتبعض» ولا يتفاضل» وهو جرد تصديق القلب وعلمه» 

هو جرد تصديق القلب وعلمه. 
وأعمال القلوب ليست من الإعان عندهم. 
وأخرحوا حى قول اللسان» حعلوا من لا يتكلم بالإيمان قط -مع قدرته على ذلك» ولا أطاع الله طاعة ظاهرة» 
مع وحوب ذلك عليه وقدرته-يكون مؤمنا بالله» تام الإيمان» سعيدا قي الدار الآحرة" 

كما أخحرجوا أعمال الجوارح من الإعان. 
نعم هم يوحبون الأعمال الظاهرة» ويعتقدون نفعهاء لكن من لم يأت جا فإيمانه تام. 
وبالتالي: فالكفر عندهم لا يكون إلا بزوال التصديق من القلب. 
الشبه بين قولهم وقول الفلاسفة المشائين = يشبه قول من قال من الفلاسفة المشائين وأتباعهم إن سعادة الإنسان 
في محرد أن يعلم الوحود على ما هو عليه= وهذا من أظهر الباطل وهو حالف للفِطر السليمة وللوحي والعقل فلا 
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يمكن أن يكون صلاح الإنسان قي جرد معرفة الحق دون حبه وإرادته واتباعه ولا بمکن أن يکون سعيدا مرضيا عنه 
بمجرد ذلك بل أشد الناس عذابا يوم القيامة عام م نقخة اله بعلمة. 


كما أن الإنسان يا شباب قد يعرف أن الحق مع غيره» ومع ذلك يجحد ذلك؛ لحسده إياه» أو لطلب علوه عليه 

أو هوى النفس» ويحمله ذلك الموى أن يعتدي عليه» ويرد ما يقول بكل طريق» وهو في قلبه يعلم أن الحق معه. 

وعامة المكذبين للرسل كانوا مصدقين عارفين صدقهم لكن منعهم الموى أو الحسد أو إرادة العلو أو حب الدنيا والرياسة 

أو إرادة التمييز عن الضعفاء وإبليس وفرعون ومشركو آقوام الرسل كذلك. 

.]١١ ١ ومذا حجج المشركين من مثل قوم لنوح: «قَالوا انومن لَك وَانَبَعَكَ الأَرَدَلُونَ4 [الشعراء:‎ ٠ 

٠‏ كما طلب المشركون من النبي بلك إبعاد الضعفاءء فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تَظردِ الَذِينَ يَذْعُونَ رَبَهّم بالْعَدَاة 
وَالعَثِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ ڃسَاپهم من سَئءِ وَمَا من ڃِسَابكَ عَلَيْهم من سىء فَتَظرُدَهُمْ کون مِنَ الَالِيِينَ 
وَگڌڏلِكَ َا َعْصَهُم ببَعْضِ ليوو أحَوْلاء من الله عَلَيْهم ٍن يتا اليس الله باعل بالشًاكريجّ [الأنعام: ٠-٠۲‏ ه]. 

٠‏ ومثل قول فرعون: َالو أَنُؤِْن لِبَكَرَبْنِ هلتا وَقَوْمُمُمَا ا عابدونَ4 [المؤمنون: »]٤١‏ قال فرعون: قال ألم تربك 

فيتا وَلِيدًا وَلَبفْت فِيتا هِنْ عُمُرك سِنِيَ وَقَعَلْك َلك الى فَعَلْت وَأنت مِنَ الْگافِرينَ» [الشعراء: .]١۹-۱۸‏ 

e‏ وا قول مشركي العرب: إن بع الهُدَى مَعَكَ تُكَحَطّف من ازضتا) [القصص: »]٥۷‏ قال الله تعالى: طاول ننن 
مم حَرَمًا اتا ی اله تَمَرَاٺ کي شىء [القصص: .]١۷‏ 

# وشل قول قوم شعيب له: أضلائك امرك أن كك ما بعد آباؤكا أو أن تفل ف انراتا ما فقا [هرد: ۸۷]: 

6 ومثل قول عامة المشركين: o‏ [الزحرف: ۲۳]. 

وأبو طالب وغيره کانوا يحون البي »ٍ٤‏ ويحبون علو کلمته» ولیس عندهم حسد له» وکانوا يعلمون صدقه» ولکن 

کانوا يعلمون أن متابعته فراق دين آبائهم» وذم قريش مم» فما احتملت نفوسهم ترك تلك العادة» واحتمال الذ» 

فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم؛ بل موى النفس» فهل يقال بعدها: (إن المعرفة وحدها موحبة للإيمان والسعادة دون 

إرادة أو حب أو عمل مقتضاها). 

وكل ذلك له تفاصيل ليس هذا موضعها... 

إدن: 

العرفة يا شباب مقدمة وليست خاية» مقدمة للعلم بالشيء والتفاعل معه والعلم بالحق وإرادته والعمل به واتباعه 

والرحوع إليه والدعوةٍ إليه» والعلم بالباطل وبغضه والانصراف عنه والتحذير منه. 


روراتچ رفع كفا رہ طالبچ العام لیؤ ړوی دورہ زى ال رصاع مسین عبر الرازتې 
هذه مقدمة: لحديثي عن آثار تلك النظرة للمعرفة والإبمان على الدرس العقدي 

فأقول: أحدٌ أكبر الانحرافات التي تسربت إلى الدرس الإبعاني / العقدي» وكثير من كتب العقيدة: الاعتناء بصورة 
المعرفة وزحرفها دون مقتضياتما وآثارها؛ أعني: 

حصرَ الإيمان والعقيدة في مجرد العلم والتصديق وإخراج العمل والأخلاق» والجهاد. والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر -ضمنًا أو تصريحا-من خطبهم ودروسهم وكتبهم. ليس من ناحية التقرير والاستدلال بل من ناحية 
الممارسة والتطبيق 

حت صارَ بعض الذين يُسمون أنفسهم: أهل السْنة والأثرء أتباعَ السلف» يقولون: (الشخحص السلفئ الأثري صحيح 
الاعتقاد مهما فعل من فواحش ومنكرات ولو كان سيئ الق = فهو خي ممن كان على بدعة ولو كان محتسبا 
محاهدا حلوقا» ولو كان من أعبد الناس!» ونحو هذا الكلام الذي يُصرّر هؤلاء ويصؤرون هم لمستمعيهم: (أكُم يكن 
أن یکونوا (صحيحي الاعتقاد سنيين سلفيين آثرثين) مجرد: إثبات الصفات» والقول بأن الله يخلق أفعال العبادء وإثبات 
الشفاعة» وعدم الخروج على الحاكم» وغيرها من العلم اجحرد! 

حتى صار هؤلاء الجهلةٌ بمعنى الإيمان» المفرّطون في العمل به- يبغون ويستطيلون ما عندهم من معلومات 
ومعارف وما “موه عقائد» وحصروا فيها (صحة الاعتقاد) !! 

وصارت دروسُهم في العقيدة (مع ضحالتها وضعفها) هي مجرد: أقوال ومعلومات ومُحاججات: 

إن قال لك الأشعري كذا = فقل كذا. 

وإذا استدلٌ المعتزلي عليك بكذا = فألزمه بكذا. 

ولو احتخ الصووخ بحديث كذا فقل له: إنه ضعيف. 

وهکذا.. 

ويعيشون على ذلك سنينَ عددا ينتقلون من كتاب لآحر بنفس المنهج» وون أن يكونوا عرباء بين المسلمين مُنعزلين 
عنهم مُتميزين» وهم على ظنٌ بكوم -وحدَهم- (الفرقة الناجية» الطائفة المنصورة) بمجرد ما هم عليه» لا يُكقرون 
غيرهم صراحة» لكن: يُعاملونحم معاملة غير المسلمين ويحقروحم ويرون آم الأعلى! 

ويرفعون رايات العقيدة -هذه- ويبعثون حلافاتِ قديعة وينعشوخا ويثيرونخا من حديد -ريًا دون أدن داع -ويحصرون 
كلامهم ودروسهم وخطبهم فيها لاحم يقتاتون منها؛ ولأنه لو انتهى الكلام فيها= م يجدوا ما يقتاتون منه» ويرفعون 


به عقیرتم ویستطیلون به على إخواهم! 
ولا يتكلمون في شعائر الإسلام الحليلة العظيمة مثل الصلاة والصيام والركاةء والجهاد في سبيل الله ووحوب التحاكم 
إلى الشريعة ونحوها. 


وإن تكلموا قي بعضها ك (الجهاد ونحكيم الشريعة) مثلا = حرفوا معانيه. 
٠‏ ففي الجهاد يشترطون شروطا رما م تتوفر في (غزوة بدر) !! ليْبطلوا كل جهاد» وليقدحوا قي كل جاهد. 


۳ 
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٠‏ وعن شعيرة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/الاحتساب) فقد حرفوهاء وفرغوها من مضموغا حى أضعفُ 
الإعان فيها = الإنكار بالقلب أجهوا عليه» وسلطوا ألسنتهم على كل محتسب قائم بحق وسَعوا في إيذائه. 

فلا هم قاموا بها باليد ولا باللسان ولا بالقلب. وم يسلمْ منهم القائمون! 

٠‏ أما الولاء والبراء: فعكسوا القضيّة =صاروا أذلةّ على أهل ونظروا للتعاون معهم وموالاتمم» واستعلوا على 
إخحواحم المسلمين» واستطالوا ونصبوا حم العداء. بل جعلوه قضيتهم التي عليها يحيَؤن وعنها ينافحون» وها يأكلون! 

وفي تحكيم الشريعة: لا يتكلمون إلا عن: كون الا بذ بغير ما أنزل الله لا يكفر (بغضٌ النظر عن المسألة). 
وهكذا ولم يتكلموا عن الميحكم الأعظم: وحوب الحكم بالشريعة وخسنها ونمراتا. م يتكلموا عن ذلك رغبة أو 
رهبة أو حهلا وتجهيلا. 

# لا يدشغلون بمصالح المسلمين» ولا بآلامهم وجراحاتهم وقضاياهم الكبرى» ولا نحفظ لهم موقفًا شريفًا في 

شأن الإسلام والمسلمين؛ أمّا المخازي= فحدّث. 

فما أقبح أثرهم على المسلمين وعلى معنى: العقيدة والإيعان والعلم! 

-بل الشخص العادي سليمُ الفطرة الذي ليس بعا 4 لا يمكن أن يُصدّق أن ذلك الذي ينشرولّه دِينٌ يرضاه الرمن! 

-وكلامُهم الباطل ومواقفهم اليخزية تي تُصرة الظالمين بعل للكافرين والعلمانيين على المؤمنين سبيلا. حيث يُشبهوهم 

برحال الدين قي القرون الوسطى الذين كانوا مع الظا لم على المظلوم» يجعلون الظلم والرضا به دينا يقرب به إلى الله! 

فيقدّمون للعلمانيين فُرصة لتيل من الإسلام نفسه: انظروا. أ نقُلَ لكم: إن الكهنة أعوانُ الطغاة؟!! 

وصدق ابن تيمية إذ قال: (کم من زنديق ف عباء» وم من صِدّيق في فُباء -يقصد لبس الأعاحم يعني يوحد الأولياء 

في غير المنسوبين إلى العلم كما يوحد في المنسوبين إلى العلم فاح فاسق). 

قلث: وميزان الإبمان الحق تحده على أحسن بيان وأنغه كتاب الله وحديث رسوله بف مثل قوله تعالى: إن الله اشْتَرّى 

ِن المُوْمِنِين أَنْفْسَهُم وَأمْوَالَهَم بأد لَهمْ ا َة ُقَاِلُونَ ف سَبيل الله فَيَُُْونَ وَيُفْكَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا فى التَراة اليل وَالْفُرَآنِ 

ومن اوق بعَهْدِو من الله ابروا بيع الى ايع به وَذَلِكَ هُرَ القَورٌ الْعَيمُ (©) الَايُونَ الْعَابدُونَ ا لحامِدُون السَاٍحُونَ 

الرَاكِعُونَ السَاجدُون الذَمِرُونَ بالْمَعْرُوفِ وَالكَاهُونَ عَن المُنگر وا حاون دود الله وَجَقّرٍ الْوْمِينَ». 

نَا نيون الذِينَ إا در الله جلث فُلَوُهُمْ إا لث عَلَيْه ياه رَادَنهُمْ إيمائًا وَل َم رود (©) ادي يشون 

E LT AR NIGER DE‏ گریځ). 

ووصية لقمان لابنه: ايا بُ بُ اقم الصلاةً ET‏ وَانةَ عن المُنگر وَاصير عل ما CE‏ إن َلك مِنْ عڙم ا 

(@) ولا تَر حَد3 للاس ولا تنش ف الأَرْض مَرَحَا إن الله لا يحب کل تال قور (®) وَافْصِذ ف مَسْيك وَاعْصْض يِن 

صَوْتِكَ إل أَنكَرَ الات أَصَرْت ا لحيير4» هذا ومثله هو الميزان الحق» ومن بط به عمله لم يُسرع به نسه. 

لذلك أقول لك أيها الشاب طالب العلم= أبصر نفسك» ورن عملك بالوحي لا تنخدع بتلبيس هؤلاءء فإ كلامهم 

سم قات =يقتل فيك وازع الإعان ومقتضياته» بل يقت فيك التخوة والمروءة! . 


روراتې رفع فام طالبو العام لیؤروو دورہ ؤے اد رصاع مسین عبر الرازتې 
ومن الطريف: أمم في دروسهم يردون على جحهم ويُعددون في الحجج والاستدلال عليه بینما يعیشون کلامه ومارسونه 
ويبغون به ويستطيلون ويحقرون غيرهم ويرون أخم الصفوة والحاصة والخلاصة الفرقة الناجية والباقي عوام دهماء بسطاء 
هلكى! ذلك مبلغهم من العلم. 
ومن آثار تلك النظرة المشوهة للمعرفة: يقضي طالب علم أياما وشهورا وسنين في جمع وتحرير مسألةٍ وبيانا 
والاستدلال ها والمناظرة عليها ك (دحول العمل في الإعان) ونقض قول (الإعان جرد المعرفة والتصديق) مع أنه م يسع 
في نفسه قي طلب شعب الإمانِ» ولا العمل بها ولا التخلق بماء ولم يلم نفسه على التقصير قي ذلك بل هو راضٍ عن 
وغاية الإيمان عنده فعليًا: جرد (تصديق ومعرفة) جمع معلومات ومعارف محردة يتية بهاء ويجلد غير ويفحمه ويقيم 
عليه الحجة» ويْصتّف الناس جا. 
وحينما يقضي عُمرا في بيان (صفة النزول) مثلا ومناقشة المخالفين فيها وبيان ضلالحم والرد عليهم مع أا ضمنيّة في 
حديث النبي بلي لم يُسق هما حاصة بل سيق لبيان فضل ذلك الوقت والحث على قيامه والدعاء فيه والاستغفار 
والسؤال والذكرء ثم ينام الليل كَلَه» بل رما لا يستيقظ إلا بعد شروق الشمس ويُضيّع الفجر» يعلم أن ربّه تعالى يقول: 
«ڪَل من داع اجيب ل؟ هَل من سَائل فأعطية؟ هَل من متفر فَأعْفِرَ لَه؟». 
فلا جیب ولا یکترٹ بأنه لا یب! 
حينما يبقى سنين يضبط تلاوة القرآن» ويثّت حفظه» ويحسن صوته به» ويتعلم المقامات» ويأحذ الأسانيدء وهو م 
يطلب تفسيره ولا قصصه ولا أحكامه» ولم يقف عند حدوده. فقد ضيّع أعظم مقاصد القرآن «ليتبروا» - «وليتنكر)» 
وهکذا: 
يضل لمر عن الغايات وأعظم المطالب ويفنى في الضمنيات أو الحزيئات أو الشكليات = حت يبقى صورة بلا روح» 
وحسًا دون قلب» وهو بحسب نفسه على شيء» وغایةٌ ما بن يديه کسراب بقِيعة يحسبُه ماءًَ حقى إذا حاءه لم يجه 
شیا ووحد الله عنده فوفّاه حسابه واللّهُ سريع الحساب. 
وقال حفص بن حمید: (دخلت على داود الطائي أسأله مسألة وکان كرما فقال: أرأیت الحارب؟ هذه كلها صور 
للعلم الذي بلا عمل» ما مثل العلم بلا عمل؟ قال: "أرأيت الحارب إذا أراد أن يلقى الحرب» أليس يجمع آلته» فإذا 
أفنى عمره قي الآلة فم يحارب؟" 
ومن آثار ذلك تلك النظرة المنحرفة للمعرفة: أن كثيرا من تلمّى المعرفة على أا محرد معلومات: 

ظلن ينظر إلى المواعظ على أغا: تصوّف ودروشة. 

وإلى أبواب العبادة والنوافل: على أا لیس أولى ما يُشتغلٌ به ولا أن يذل له ولا يمَمَدُ وَاسَبُ عليه 
ولو لاه أحدٌ على تقصيره فيها: اتمه بالدروشة والعبط= حت سقط مغشيًا عليه في بحر شهواتِ لا ساحل له 
وليس معه ما يقاوم به» ولم ينفعه ق منته تلك: كميّةٌ المعلومات احردة التي كان يحرص على جمعها! 


الحاضرہ الرابعحت: ‏ کے یظر إل‘ قلویام داعہ ام 4 

ومن آثارها: إهمال الاعتناء بالعبادات والقيام بحقها بحجة الانشغال بالنفع المتعدي. 

فأقول: 

للعبادة الصريحة كصلاة الجماعة والنوافل وقيام الليل والذكر والاستغفار والدعاء وتلاوة القرآن والصدقة والصيام والځمرة 
والحج. ونحوها آثار ورات عظيمة جليلة على النفس يحتاحها العبد لا يمكنه الاستغناءٌ عنها ولا تعويضها ببديل آخر 
لا طلب العلم ولا الدعوة ولا الإصلاح. 

ويكون هما نصيبٌ عظيم قي تثبيت العبد عموماء وعند الفتن حصوصا؛ بل قل هي خير ترجمان وأقوى برهان على 
صحة طبه للعلم وإصلاحه ودعوته؛ وهي أعظم غاية يطلب هما العلم» ويدعو إليها= إلا ليعبدون). 

وكلْ من يُسلَي نفسه ويبرر لها تركها لهذه الأبواب من الخير والطاعات بحجة انشغاله بالأهم» والنفع المتعدي 
-طلب العلم والدعوة والإصلاح = فهو غاشٌ لنفسه يسير بها في طريق خطا. 

ومن التفسيرات الأساسية لظاهرة انحراف وانقلاهم على الأعقاب عند كثير من طلاب العلم والدعاة = ترك تركية 
النفس وإهمال تلك العبادات 

ومن آثار تلك النظرة المشوهة للمعرفة: إدمان حب الحدل والحاحجة والمحاصمة من خلال مُدارستي مع كثير من 
ا حموعات علمَ العقيدة = كنث أحدٌ بعضَ الشباب المتعجل للدحول في التفاصيل والتطرق للجزئيات قبل وقتهاء 
المولع بإيراد الإشكالات والشبهات حت دون أدن داع» ودون أن يتصور أو يكم أصل ما يقال أو حى يفهمه جيدا 
أو ن أدلته ووحهًها! 


أو تراه: يذكر شبهاتٍِ لا تناسب الكتاب» ولا تناسب مستواه كمبتدي» ولا موضوع الدرس والهدف منه. 


مشغولٌ دائما ب: كيف تقنع غير السُني» أو العلمان أو الملحد أو غيره» مُغرم بالناظرات والردودء يتفن في اخحتراع 
شبهات رما لا أعلم في حياتي من أثاراهاء أو فكر فيها. 

ومع هذا: فهو لا يعتني بضبط الأبواب ولا القواعد ولا الميحكمات. 

ويقول: أريد أن أتخصص ف رد الشبهات! 

قلث: والله لم أر واحدا من هؤلاء أفلح في دراسته؛ بل: يعيش في اضطراب وقلق وشبهاتِ هو مَن أدحل نفسه فيها 
دون ادن داع؛ فلا هو مُتعلمٌ مستيقڻ مُطمئن؛ ولا هو (من باب آولى) يستطيع أن يقزر حقّاء أو يُفصّل باطلا 
ویکشف ا 

ووالله کثیر منهم ترك طلب العلم من أساسه! 

وحود هؤلاء قد أفسد كثيرا من الدورات العلمية حيث يخرج المعلَمَ عن موضوع الدرس وهدفه فيتحول الدرس إلى 


فتاوى مبتورة» أو حدال ناقص لا يزيد الأمور إلا التباسًاء وجني على موضوع الدورة الأساس! 


روراتچ رفع کفاءہ طالبچ العام لیؤ ریو دورہ ى ادصاع سز عبہ الرازتی 
ولا يتحمّل ذلك هؤلاء وحدهم. بل يتحكّله كذلك العلّمٌ قليل الوعّي حيث لا يعي دوره كمعلم مُدير للدرس يفهم 
طبيعة عمله وموضوع درسه وأهدافه فلا يجيد عنها إلا لما هو قي صالجها. 
وکنت أنصح أماله فأقول: 
اعتن بنفسك» واطلب ادى نما من وحهه اوا قبل أن تفگر في تفاصيل وحزئیات» أو دفع إشکالات» أو رَد 
شبهات أو إقناع مخالف. 
-واطلب اليحكمات والقواعد واعرف حُجَجهاء وكبار المسائل وصورتا واطلب الحق فيها بأدلته ووحه 
الاستدلال منهاء ثم ما أشكل عليها ورَده» ثم استقِّم عليه. 
> ثم اطلب علم الاستدلال والتقرير» وطرائق النقد والمناظرة. 
ثم فكر بعد ذلك في أن تقنع غيرك. 
-وادحل البیوت من أبواجا. 
ومن آثاره: أنك ترى بعض من يُصدرون كشيوخ الحنة وأعلام الأمة يطلق لسانه قي أعراض الناس ويسخر من شكلهم 
وخلقتهم وطريقة كلامهم و(يألش) عليهم ويقوم بأداء مسرحي على المنبر سخرية واستهزاء كسوها زورا لباس العلم 
والدين والاخساب: 
ومنه: الانعزال عن الناس وطلب الغربة حسبوها شيعا يطلب ويسعى له ويتعمد وتار ! 
رار أعرى سه مط الط 
أيها الشباب: المعرفة التي يرضاها الله شيء آخحر. 
> اقرأها في مثل قوله عن أولعك القسيسين قال الله سبحانه: طوَلَڪدَلّ أَفرَبَُمْ مَوَدَة دين منوا الذي قَالوا إا َصارَى 
کلت با منم مین ورختائا وام لا ټشعگورون راذا سوأ انر إل الول ری اغا تیک بن اتمم ا غا 
ای رون ریت ئا قاکئبتا ع لادی وما آتا لا ومن بات رما جاتتا ِن احق تع أن يدانا ر ey‏ ُا مَعَ الْقَوْم 
الاق ابا با قارا جتان ری ن ها الأنهار اين فا ركلف جراد التخيدن 
وهذه الآيات تسجيل لأعظم أنواع الاستجابة للوحي استماع وعقل وتدبر وقبول وعمل ورحاء وطمع #وكذلك نحزي 
امحسنين كل من أحسن الأخذ والعمل. 
> اقرأها فيمن كانوا يريدون الدنيا .. كفارا سحرة يروحون للباطل ويعنون الفسدة الطغاة فلما تبين هم الحق استحابت 
له کل د مه ۰ جَاءَ السَحَرَة ٿاوا رَو اب آڪا لجرا ن کا نن العَالبيت (®) قال َعَم ونڪ اا لين 
مقرب (©) تال لَهْم مُوسى أَلفُوا ما أش مَلْمُونَ )©( ألقَوا حالم وَعِصِيَهُمْ واوا بعِرَّة فرْعَوْنَ نّا لحن الْعَاليُونَ (@) 
ا مُوسَّی عَصَاهُ قدا E‏ ياکود ‏ )®( المَحَرَةٌ سَاجدِين (@) قالوا امنا بر ب الْعَالَمِينَ )® موس 
EET AR NEG O EOS‏ 


الحاضرة الرابعحة: 2 ا وأعىا س 

ان کک ر لمن 
لذلك كانت هذه الحاضرات = (حاحة طالب العلم طالب الإيعان إلى الاستقامة وتركية النفس وصلاح القلب 
والمسارعة في الخيرات والعمل الصاح). 
وهذه الثانية بعنوان: (ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) موضع نظر الله منك قَلبُك وعمُلك هذا ميزانك فكل معرفة 
لا ينصلح به قلبك ويظهر أثرها على عملك فهي علم لا ينفع. 
القلب من أخص وسائل المعرفة والمحرّك على العمل والله تعالى جعل للإنسان وسائل للمعرفة والعمل بُهتدى 
بھا قال تعالی: وال احرج يِن بُطونِ أَمَهاة لا كمون ميا وََعَل كم السَنْعَ وَالأَبْصَارَ افيد لَعَأَه 
شکُرون). 
وذكر أقوامًا لم ينتفعوا بهذه النعم محرا من فعلهم: 
قال تعالى: a EES E ER OE ES LT GD‏ 


يدهم ِن ئء ٳذ اوا دون ايا الله وَحَاق په ما گاوا په يَستهرو) 

وقال تعالی: [ولقۂ راتا تم گیيرا م ان واإئیں لھم فوب لا هرن ھا َم َع لا يرود با َم اَن لا 
NNE OAM TS ES‏ 

وقال تعالى: ل السَمْح وَالبَصَرَ وفوا كَل اوليك ان عَنه مَسغولا» [الإسراء: .]٠٠‏ 

ومن الكلمات الجامعة لزهير: (لسان الفتى نصف» ونصفبٌ فؤاده فلم ببق إلا صورة الدم واللحم» وكائن ترى من 
صامت لك معجحب زيادته أو نقصه قي التكلم» وهو الذي خصائصه وأعماله. 

فالقلب من أعظم نعم الله تعالى» وهو أداةٌ بُعزى إليها معان في المعرفة والعمل. 

فالقلب هو الذي يفقة ويعقل ويتدبّرٌ ومُتحَن وهو محل النظر والتفكر» والإبعان والكفرء والمداية والضلالء والصدق 
والكذب» والتصديق والتكذيب» والعمى وامرض والشفاء» والثبات والتقلّب» والْم واليغ» والامتحان» وكذلك 
الكسب والتعمُد» والإنم» والتطهيرء المعرفة والإنكار» وكذلك الحب والتالّف» والبغض» والرضا والإباءء واللين والقسوة 
والتوكل والرحاء والخوف والرعب» الفرح والحزن والسلامة والاطمنان» والغيظ وغير ذلك وكل ذلك له أدلته المبثوثة قي 


ا 


الوحي. 
ومن الألفاظ التي جاءت في الوحي بُعزى إليها بعضٌ تلك المعاني: لفظ الفؤادء والألباب» والأحلام والنّهى» 
والججر» والصدر. 


وباختصار فالقلب: محمع الخير أو الشر في الإنسان وهو الباعث والميحرك» وهو الأصل» ولذلك فهو المعتبر ركسبت 
قلوبكم. تعمدت قلوبكم. وعلى ما ف القلب من العلم والنية والقصد تعتبر الأعمال كما قي قوله سبحانه: طلا 


۾ 
و و 


يُواخذڪُم الله ٻاللغو ف اَيْمَاِڪُم وَلڪن يُواخڏڪُم پا گَسَبَٺ فلوبُڪ). 


روراتک رفع كفا طالبو العام لیؤروو دورہ ؤے اد رصاع مسیز عبہ الرازتی 

وقوله سبحانه: ولي عَلَْڪځ جُتاځ فيا أَخطأثُمْ به وڪن ما عَئَدَث فُلُوبْڪ ). 

فالكسب والتعمَدٌ لفظان يدلان على إرادة الفعل: 

والأول: يرتبط بالنية وحلها القلب. 

والثاني: يدل على العزم والقصد وهذا مناط المؤاحذة عند الله. 

إنغا الأعمال بالنيات هي الحرك والباعث والموحه والمرشد موضع العلم والجهل والبصر قصة قارون يراها كما هي لا 
ينخدع [طائف من الشيطان تذكروا» كشاف: إوجعلنا له نورا). 

وم يجعل الله تعالى لأحد من الخلق سلطانا على قلوب العباد ولا يكن إكراةٌ أحد على ما قي قلبه. 

ومن معاني قوله تعالی: طلا |کراه ف الدين) أنه نفيّ ونهي. 

نفي: للإمكان معنى: لن تستطيع إكراه أحد على الإيمان لأن عله القلب ولا سلطان لك عليه. 

ونهي: عن الإكراه المستطاع وهو إكراه ابحوارح واللسان. 

O TT 
غ ن ا و عاف غ دلق با كر اة الا عل الحو ونا لا ادى ان الگافِرِينَ أ وليك‎ 
E A E E 

لأن الإكراه غير ممكن على القلب» وهذا من حكمة الله تعالى ورحته. 

ولذلك فالقلب موضع نظر الله تعالى من العبد فعن أبي هريرة ل عن الني 4ب4: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» 
ولکن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 

والأدلة أيضاً كثيرة من السنة على أن أصل الإيمان في القلب منها: 

قوله ي: «ألا وإن قي الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجحسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب». 
قال الإمام ابن تيمية ره اللَّه: (فإذا كان القلب صالحاً بما فيه من الإبعان علماً وعملاً قلبياًء لزم ضرورة صلاح 
الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق ...) 

وقال ابن القيم ره الله لما ذكر هذا الحديث: رولا كان القلب هذه الأعضاء كالملك المتصرف في الحنودء الذي 
تصدر كلها عن أمره فهو فهو ملكها وهي المنفذة لما يأمرها به» القابلة لما يأتيها من هديته» ولا يستقيم نها شيء من 
أعمالها حتى تصدر عن قصده ونيته» وهو المسؤول عنها كلهاء لأن كل راع مسؤول عن رعيته: كان الاهتمام 
بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون» والنظر في أمراضه وعلاحه أهم ما تنسك به الناسكون). 

فأصل الاستقامة من القلب ثم تسري في سائر الجسد» واستقامة القلب بقدر الاستجابة لله ولرسوله كما قال تعالى: 
ا ا آمَنُوا اسُكَجيبُوا لله ولِلرَسُول إدا دعام لما خييك:4» فأحير سبحانه وتعالى أن حياتنا إنغا هي باستجابتنا 
ا بضوةا إلية الله والرسول من العلم والإعان فعلم أن موت القلب وهلاكه بفقد ذلك. 


الحاضرة الرابمك: # لیے بے یط إلى قلوپام مأعہ اام 4 
قال ابن تيمية رحه اللّه: (وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته» قال تعالى: اومن 


يَنْشِی به فی الاس کمن مَعَلَهُ فی الطْلْمَاتِ لَيْس َارج مِنْهَا ). 
اعتناء الوحى بالقلب ولقد جاء الحديث عن القلب ومكانته وأعماله وصفاته وأحواله وأسباب قوته وصحته وهدايته 


أ 7 


وأسباب ضلاله ومرضه وموته وعلاجه. 

وأعظم طريق لفقه القلب ومعرفة أسباب صلاحه وهدايته وعلاج أمراضه: الوحي وبيانه من هدي الني #5 ومن أعظم 
ما حاء ف الوحي الحديث عن سلامة القلب أو مرضه أو موته وذكر أسباب حياته وصفاته. 

القلب هو المصنع: تدحل فيه المواد الخام تمر به وعليه فيستقبلها فإما ينتفع بجا وينفع أو لا كالتربة مع البذر؛ 
الخلاصة يمكن أن تشبه القلب بالمصنع. 

المصنع مورد الأخبار وفيها غيب وأمور حارج جال العقل لا يصل غليها بطريق مباشر والأحكام» والفتن والتشريع وفيه 
ما تخفى حكمته وفيها ما قد بُظن المصلحة قي غيره وفيه ما تكرهه النفس ويخالف هواها. 

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: معث رسول الله يل يقول: «نُعْرض الَفٌَِ على اقلوب کا صر عُودًا 
غود قائ فلب اُشریھا کت فيه تة سوا وائ فلب انگرما کت فيه تة بَيْضًاءِ حى تصير على قَلبَبنٍء عَلَى 
يض مل الصَمَا فلا صر نة ما دَامَتِ السَمَواث لأر والآَحَر أَسوَدُ مادا گاڵکوز حًا لا يعرف مَعْروقًا وَل 
نکر مُنگرا إلا ما اشرب مِنْ هَواف». 

ومن هنا كانت القلوب تجاه ما يعرض عليها (مثل ما بعثنى - أنزل من السماء ماءا - البلد الطيب) 

-١‏ قلب صالح سليم يحسن الأحذ والتفاعل. وسيأقٍ ااه عنه. 

۲- قلب فيه مرض (من باب العلم أو العمل. شك ريب أو هوى وشهوة) 

فريق ممن لديهم أصل الإيعان لكن عندهم نوع ريب وشك» ولم يقوموا بواحبات الإبمان من الجهاد والصبر والعمل 
بالشرع. 

ومن الأخطاء التي رأيثُ كثيرا من المُتكلّمين في مسائل التكفير وأسبابه من المُصتفين والشراح والطلبة يقعُ 
فیها: 

امم يجعلون من اليكمرات (أسباب التكفير): الريب والشك» وعدم اطمعنان القلب هكذا بإطلاق ودون تفصيل 
فيجعلون كل شك وكلّ ريْب بأيّ درحة» وني أي حزئية من الشريعة = مُكمَراء ويلحقون ذلك الذي وقع في نوع من 
الشك خارجًا عن دائرة الإبعان وداحلا قي النفاق الأكبر أو الكفر الصريح. ۰ 
قلٹ: وهذا غل كبير فقد يكونُ عند العبد بعضْ الريب أو عدم الاطمغنان التام في بعض جزئيات الشريعة (علما أو 
و ر کا کک بذلك ناقص الإيعان و مُعرْضًا للنفاق عند وقوعه فى البلاء و الفتنة فالقسمة المشهورة 


الثلاثيّة للناس (مؤمن - كافر - منافق) هي قسمة إجاليّة و يدخل في جملة المؤمنين صنفٌ (معهم إعال صحيح 


روراتق رفع كفا طالبچ العام لیزر وې دورہ زى اد رصاع مسین عبر الرازتی 

محمل) ليسوا كفارا لكن عندهم شيء من الريب» ليس عندهم اطمئنان تام بالإيمان.. يظهر ذلك منهم عند الابتلاء 

(سواء كان بمصائب الدنياء أو ابتلاء بسبب الدين) وإن عُوفوا من البلاء = ماتوا على الإعان. 

وهؤلاء هم المذکورون في مثلِ قوله تعالى: طوَمِنَ التاس مَنْ عبد اله عل حرفي قن أَصَابَه حَير اظمَأَنَ به وَإِنْ أَصَابنه فته 

انقَلَّبَ عَل وَجْهه حَير ادنيا َالآخرة ذلك هُوَ اران المُبين). 

وقوله: وین الایں من ْول امتا بال قدا اوی فی الله جَعَلَ نة الاي له لوین جَاءَ ضر من رَبك يفول إا گا 

ف ا اق د راان E AEA SKA)‏ 

وكثيرا ما يذكرٌ اله ذلك الصنف من ضعفاء الإبعان المرتابين» وعُيّرّهم عن 0 الصادقين اليطمتنين لإيعانحم» الصابرين 

کک ا وع کان ال E E‏ يول ريق َنم من بعد ذلك وما وليك 

بالمُوْمِنِينَ (@) وَإدا ذُعُوا إلى الله و ريق ْم مُغرِصُودَ (@) وان يڪن لهم ا ياوا يِه مُذْجيينَ 

(8) اف لوبهم َر آم ازابُوا اَم افون ن يق الله عَلَيْهمْ وَرَسُولة بل اوليك هُ الامو (@) إِلَمَا ان ول اومن 

إا دوا إلى الله وزو (O N AS E E ed‏ ومن يُطع الله وَرَسولهُ وَيَحْس الله 

وی فو اوليك هُم الْمَابرون). 

نات عن رة وا ها ا ا ر و ق س ن 

تطيعُوا الله وَرَسُولَه لا يَلِٽڪُم ِن اعمال E‏ ٳِنَ الله عور رَحِيمُ (@) إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا پاللّه وَرَسُولهِ ثم ل 

ابوا اوا وليم ومهم ف سيل الله وكيك هم الادفُون (8) فل َيون د الله پدبیطم والله E‏ 

E ONE ANNETTE O EEO EE E E 

هَدَاڪُم لِاَإِيَانِ إن کُم صَادِقِينَ 4 

وأغلب المذكورين في سورة التوبة هم من هذا الصنف» لم يكونوا كقارا أصليين بل كان معهم إعان حمل وليست 

قلويهم مطمئنةً بالإعان» لكنهم عند البلاء= فتنوا و كفروا ولم يصبروا.. مثل هذا الصنف: طوَمِنْهُم مَنْ عَاهَد الله لين 

آگاتا ِن قَضله ادقن وگوت می الاطییی (8) تلا آئامُم ن قَضله وا به ووا ؤم مُعْرضو (©) تابه مَقَبَهُمْ ماقا 

ق کرب إل بن بو با آغ ر ا ما وغو تا را برد ووا رل الغافرة وین ن فر ر نا 

E 

يفول الَذِينَ آمَنُوا ولا ُرَلَّٿ سُورَةَ قدا اثلث سور تكم وَذْكرَ فيها الال رايت الَذِينَ ف فُلوبهمْ مَرَص يرون ِلَيْكَ 

َر الَْفْيِىَ عَلَيه من الوت فأو ن4 

سيول أك المحَلَُون مى الأغراب تلكا مولع وخوت قاشتفيز ا یوون ایهم ما يس ف لوبو ا 
غم ن اله میا إن اراد گم ضرا او اراد بم تا بل گا الله ما تعلو پیر (©) بل تنم أن لن يَقَلِب اسول 

والمئون إل هلبه ابا ورين َلك ف فُلوبڪم وَظتنُم ڪن اء كنم رما بُورا). 

يقول سبحانه وتعالى: ِذ يقُولُ الْمُتافِفُونَ وَالذِينَ فى فُلوبهمْ مر عر لاء ا وَمَن ينوكل عل اللَهِ قن الله عَريرٌ 


g8 
٣ e 


el 


العاضرد الرابعت: ل لیے یر يعر إلى قلوبام مأعہالام 4 
لين لم ينه الْمُتَافِفُونَ ایق ف لوو مَرَصُ وَالْمُرْجِفُونَ ف المَِيَة لَنْغْريَكَ بهم ف لا اروك فيا إلا ا تلیلا) 
ES OE‏ الگار إل مَلایگة وَمَا جَعَلتا عِدَتَهْ O E NE‏ ونوا الْكَتابَ وَيَرْدَاد الَذِينَ 
اموا إيمَائًا ولا يَرْتَابَ الذِينَ ووا الِْتابَ وَالمُوْمِتُونَ وَلِيَفُولّ الَذِينَ ف فُلُوبِهمْ مَرَص وَالْگافِرُونَ مَادَا راد الله هدا مكلا كلك 
بل اله من اء وهی من اء ESET‏ ر وما هی إلا ری للْتر) 
ری الذِينَ ف لوبهم مر شاقرق فییم راورن کی ان اع داب َعَسَى الله أن يَأ بالمَتج أو أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ 
قَيْضبځوا عل ما أسَرُوا فی أَْصُيِهمْ ادمين) 
وهذا نص مهم جدا لابن تيمية رحمه الله في ذلك: رفعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ؤلدوا على الإسلا 
والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله = فهم مسلمون» ومعهم ان مل ولك ون نة اومان إل 
قلوهم إنغا يحصل شيعا فشيعا -إن أعطاهم الله ذلك - وإلا فكثير من الناس: لا يصلون لا إلى اليقين ولا إلى الجهاد 
ولو شكکكوا لشكوا ولو أمروا بالجهاد لما حاهدوا وليسوا كفارا ولا منافقين بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته 
ويقينه ما یدراً الريب» ولا عندهم من قوه ة الحيب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والمال» وھۇلاء إن عوفوا من . إلحنة 
وماتوا= دخلوا الحنة وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توحب ريبهم» فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا 
مُرتابين» وانتقلوا إلى نوع من النفاق.)) كتاب الإعان الكبير. 
وسورة التوبة الفاضحة وقد ذكرث نماذج لأولعك الرتابين الذين امتحنوا فخشفوا. 
يدر الْمُنَافِفُونَ EE‏ قل هروا إن الله شرح ما تَحْدَرُونَ) )١ ٤(‏ التوبة. 

v۷‏ نموذج قالت اغا 

على حرف. 

فإذا أوذي ف الله . 

ویقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا . 

كلام ابن تيمية وغلط من يجعلون مطلق الشك كفر . 

سورة الفاضحة . 

4 الذي قرا البقرة . 

. الذي قتل نفسه‎ v۷ 

الذي قصر وتنمى البلاء 


روراتچ رفع کفاءہ طالبچ العام لیؤ ری دورہ ى ادرصاع مسډنې عبر الرازتق 
قصة صديقي المعتقل في الفرق بين الثابت والمُعافى: 

قابلث صديقا كان مُعتقلَد حلس معي جلسة طويلة بحكي عن عددٍ من المشايخ والذّعاة وطلاب العلم الذين كانوا 
معه بالسجن» وذكر الحو الإيماي الذي كانوا عليه في السجن وذكر من عبادعم وزهدهم وعلمهم وصبرهم وتقسُكهم 
بدینھم ثم ذکر شیخًا منهم حرج من السجن؛ وبعد مُدة انقلب تماماء وفىَ وتحؤل إلى ناشر للباطل مُدافع عنه وعن 
أهله باسم الين» وصار ضيمًا على قنوات فضائية تنشر الباطل وتحارب الدين! 

ثم قال صديقي: أنا هتجنن والّه!! 

كيف مذا الشيخ الذي كان يُعلمنا الثبات والتمسُك بالدين والصبر عليه ويحذّرنا من الفعن» ذلك الشيخ الصرًام القرام 
الحافظ لكتاب الله» ذلك الشيخ الذي عدب ف سبل الله وصبر = كيف بُفتن هو ؟1! بل كيف يكون هو نفشه 
فتنة؟! » لو أنا كنت مكانه وأفرجَ عني لكرّسث باقي عمري للدعوة والعلم والإصلاح ومحاربة البدع وكشف الشبهات» 
فقلتٹ: روي من طرق كثيرة عن عبد الله بن مسعود خلب لما اف وای ا ا وما کیت اسب ان 
أحدًا من أصحاب رسول الله ي يريد الدنيا وعَرضّها حتى كان اليوم»» فلم يظهر له ذلك ولم يكن يحسبُه ممكتًا. 
كنموذج نما ذكر في كتاب الله امجن به المؤمنون القتال والجهاد في سبيل الله ون ف ا حدما عالت الا 
الأوامر طلبا للغنيمة» تحول النصر إلى هزعة» فتسرب اليأس إلى قلوب المنافقين» بينما ثبت المؤمنون قي الميدان إلى حانب 
ا يي هذا الاحتبار كشف صدق المؤمنين وكذب النافقين» وهنا بدأ التشكيك من قبل المنافقين «يَمُولونَ لو كان لتا 
مي الْأَمْرٍ سىء مَا فلا حَاهُتا) وهذا هو الماحس الذي يجيش في النفوس التي م تخلص لله وف قلوها ريب وش قال 
تعالی: فل لو تم ف يوڪ لمر الذي كيب عَلَيْهمْ ْنل إل مَصَاجعهم وَليبْكل اله ما ف صُدُوركم لَص ما ف 
ات وَاللَهُ عَلِيمٌُ دات الصدُور4. 

ثم بین الحکمة ریکل الله ما ق صُدُو رگم وَلِيْمَحَّص ما ف فُلُوبكُ وَاللَهُ عَلِيٌ دات الصدُور4. 

فقد كان هؤلاء مُعافَيْن من مثل ذلك الافتتان فلمًا امتحنوا = ظهر وتميّرُوا. 

كذلك الأمرُ: شيك لم يكن ثابتًا راسا ثم فتن. شيحك كما هو» لكنه كان مُعاف من هذا النوع من البلاء فلم 
تظهر فتنته وضعفٌ إمانه فلمًّا اخحثبر ظهرت . 

وكثي متا هكذا (حتى لو كان كثر العبادة» كثير المعرفة» كير الكلام = فهو يعبد الله على حرف): ليس ثابتًا؛ ولكته 
مُعاف» ولو ابتلي= لمُتن وما صبر» وأظهرت خباياه. 

ولا يثبت في مل ذلك إلا من يتبث الله» ومن يحرص على سلامة قلبه» ويحصّن نفسه بالتقوى والعلم النافع وتركية 
النفس ويداوم على حاسبتها. 

ولا قوة إلا بالله» فسل الله العافيّةء ولا تتم البلاء. ولا تقل: لو كنث مكانه لفعلث وفعلث» وأبصر مواضع تقصيرك 
وضعفك الإماني» وأسرع في علاجحهاء واجعل صلاح نفسك قضيتك التي تعيش ها اول وهدفك الأولء ثم إصلاح 
الأقرب. 


4 


الحاضرہ الرابعحت: ‏ کے یظر إلے قلریام داعہ لم 4 

الفتن التي يكن أن عرض على العبد مُتنوعة وهي أكثر وأوسع من أن يطمئن على نفسه ويأمن عليها مجموعة 
معلومات يعرفها أو عبادات بدنيّة يُواظب عليها. 

نعم بلا شك هذه أسباثٌ للنجاة؛ لكن الفتن متنوعة. 

والفتن التي بمتحن بها كثيرة ومتنوعة بالتكاليف الشرعية ومنها الصلاة والصيام والركاة وغيرها والحهاد» والمصائب (الخوف 
والحجوع والمرض والتعذيب) والعافية (الصحة والمال والجاه) وغيرها كير كثير.. 

فال الي كه السات فة رن الان ن حرا ار فن وارك ن خال عا ,الت مر 
المترفين الفاسدين .... وغيرها كثير جدا. 

# ولا يدري العبد -أبدا -بأي نوع منها يفتن» ثم قد يصبر على نوع من البلاء دون بعض» يصبر على الصيام في 
ليوم الحارء وطول القيام بالليل» وعرض عليه صنوف الال الحرام فيصيز» بل لا بخطر بياله قط. 

لکنه نفسه لا يصبر إن وقعت عینه على متبرحة» فلا یزال بُفگر فیها حقی تعکر عليه عبادته ودراسته. وجه لخطواتِ 
في المعاصي = ليجد نفسه قد فعل منكرات وفواحش ما كان يخطر بباله أبدا أنه يكن أن يقع فيها! 

# وآحر مجاه جود بنفسه» لكئه قد فتن لما رأى ٠١‏ ألف دولار في يديه قد جُمعت للمجاهدين فلعب الشيطانُ 


برأسه» قال له: الال معك. والحياةُ جميلة» حُذ لمال واذهب إلى أوروبا فعش هناك وتنعّم. فصق إبليس عليه ظلَّه 
فقَعَلَ (رحدث هذا بالفعل» والرحل الآن مفتون قي أوروبا). 
# وهذا ثالث: فتن بزمیل له يي عمله متميّز عليه = فلا زال الشیطان به ينزغ حتی جعله يحسده ویکید له ویکذب 
ويخون ويظلم = فأدحله شح نفسه في منكرات عظيمة 
# وهذه فتاه محجبة فتنت بنظرها للمتيزحات حوها اللات ببدين مفاتنهنٌ = فقالت: فلماذا اعيش أنا هذا الشقاء. 
# وهنا مفتونٌ بكثرة علمه» أو كثرة عبادته» أو جهاده» أو إنفاقه. فخورٌ بنفسه حُتقرٌ غيره 
# الواقع من حولك شاهد: كم هم الذين سقطوا في الوحل» وم يكن يخطر على بالك قط إلا أكَّم أولياء صالحون 
بعيدون عن كل فتنة. فرأيتهم بعينك قد فعلوا ويفعلون الموبقات. بل يجهرون بجا! 
أبواب الفتن كفيرة ومتنوعة بحيث لا يدري العبد: 

من أي الأبواب سُختبر وببتلى. 

4 وق ن البلاءء وكيف؟ 
۴ فلا يأمن على نفسه أبدا مهما كثرت عبادته مهما كثرت معلوماته» مهما كان قريبا من الصالحين» بل ببقى راحيا 
حائفا= يسأل العافية» ولا يتمث البلاء. 


روراده رفع كفاءة طالىه العام لیؤر کې رورم زى ادٍصاع سارو عبہ الرازتق 
# فلا تأمن البلاء على نفسك أو على أحد قط لما تراه منه من علم أو عبادة أو صبر على بعض أنواع البلاء» ووطن 
نفسك على تحمل ما تراه من سقوط من سقطوا» واحعل ثباّك على الاستقامة وثبات أهلك= قضيتك وحذ بأعظم 
أسباب الثبات» وعليك بكثرة الدعاء وكثرة الأعمال الصالحة وأحصٌ ما تواظب على إصلاحه وتفقّده = قلبُك ركثرة 
ممن يتحسرون ويتعجبّون اليوم تمن يروم قد انتكسوا وفتنوا = هُم أنفسهم يسيرون في نفس طريقهم» وليس في عَدّقم 
هي مسألة وقت ...فاللهم عافيئك خير لنا ولا قوة إلا بك» اقبضنا إليك غير مفتونين. 


۳- قلب قاسي لا ينتفع بمعرفة ولا تنفعه آياتٌ كمن قال الله فيهم: 
صم بم عن فم لا يَرجغونَ). 


و تب أ أارفم تشتلرة أز ينارق إن هم إلا گنام بل هم أل س سّبیلا). 


eT 
١ نفا‎ 


ينهم من ستيغ ليك > NE Ee EE‏ ڭا طب الله على فلوبهْ 
وَاَبعُوا أَهْواءَحُ) 

طا ا الول لا زنك ادبن ارغوت ف افر مى الذي قاو مٿا نواه وَل ئؤين لوبهم وَين الذي ادوا ًاعون 
للگذِپ سََاعُونَ قوي آَڪَرِينَ ل اوك رفون اكلم يِن بَعِْ مضه يوو إن اوش هدا َوه وَإن م و 


RE EN PT A ET 
4 عَدَابُ عَظيمُ‎ 


ولو جَعَلتاه رئا أعْجَييًا لاوا ولا قصلت آيائة جي ورد 
وف وهو غلبم عى 
وا ین ن آية ف اشارا الأ رض يرون علنها وشم نها مغرضود) 

ود دیق ت عل مت ربك ا بور ( 00 وار جا ابه ا ONE‏ 
ولذ ارا ایتا َا كدب و فل يأل الاب اشن عل شىء حٌى ثیبوا الؤراة نجي ر 
ريڪ ۽ ريدق گییرا نهم ما انل ليك من رَبك E‏ تلا کاس عل الوم الگافرين). 

فهذا الصنف لا تنفعه الآيات البينات مهما حاءته= فالضلال ف القلب الذي به موانع قبول الهمدى من الكبر والجحود 
وحب الدنيا 

ا وا ڀا واشتيقتنها امهم طلا وغ ey‏ 

قد تغل إ4 يخرلك الى تغرون ِنَم ۾ لا پُڪَڏبوتك ولڪ الظالِيينَ ٻايَات الله ْحَدُونَ» 

e‏ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَطِيمُ ذلك بهم اَحَبُوا ا اة الذنيا عل اة وان 
اللَة لا يَهْدى الْقَوْمّ الگافرين4 


ّ e 
غو ا ی و و‎ 
ا‎ 


وليك يَادَونَ ِن مَکانِ بَعِيِ) 


م 
ما ا 


نزل إِليْكُم من 
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ونخى الله المؤمنين أن يكونوا مثلهم: أ E‏ او کر اله رمَا ا a‏ 
ارا الات من قل فطل غل المد ققشت فرب وكيم ف ارد 


القلب الحي: 
وتن کر الله صذر لالام قو عل ور تن رجه ويل َلاس لوبهم من ذكر الله ويك فی صلا مين (©) اله رل 


خسن اديت كاب مكقابها كان فكي يله جود اأذين كرت رَه ف تليق لوذه فلوم إل ذكر الله للك هى 

dE TONLE E EEE 

إذا تلیت علیهم آیاته زادتمم امانا - ویری الذین - فتخبت له قلوهم - أيكم زادته هذه امانا . 

حديث هرقل في جملة ما وحهه من أسئلة لأبي سفيان عن ذلك النبي الجديد عن نسبه وخلقه ودعوته وشرعه ومنها 

عن أتباعه Ss‏ يذل فيه؟ فُلْتُ: لاً». 

فقال هرقل تعليقا عليها «وَسَألنكَ: 0 Rel ES‏ يڏل فیه؟ ذگرتَ ا کلف الإعان حينَ 

الط شاك القلر» فعلم أن ليس ملكا بل رسول حق وأتباعه يعلمون ذلك؛ من دلائل صدق الإعان وصدق 

ذلك الني الذي علمهم الإمان؛ ذلك الإيمان إذا حاطت بشاشته القلوب؛ لأنه علمهم الإيعان قبل القرآن. 

حديث جندب علمهم من هو الله وما هو الإسلام وما القدر وما الغيب والآحرة وابحنة والنارء تعلَمُهم وتعليمُهم 

الإيمانَ قبل القرآن: 

علمهم عن الله وعلمه ورحته وحكمته وعدله وقدره» عن اليوم الآحر عن الإبعان معناه وتفاصيله مقتضياته» علمهم 

مقتضيات الإبمان» فكانوا بقصص القرآن وأخباره معتبرين» فكانوا على يقين وهدى» للأحبار مصدقين «إن كان قاها 

فقد صدق» / اب شیکل ہ4 

وللشرع مستجيبين وعلى البلاء صابرين ولحكمة الله وقدره مسلمين (هذا ما وعدنا الله ورسوله» من المؤمنين رحال) 

فكان للقرآن عليهم سلطان أية واحدة كفيلة بأن يتخذ بها قرارا مصيريا لا يفكر قي تبعاته» ويهون عليه قي سبيل الله 

کل غال. وذلك فی ذات الإله 

رسول الله (أعلمكم وأشدكم. أمن هو قانت. الريح المرسلة. 

۵ كان أبو بكر يي ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره فلما أنزل الله براءه عائشة رضي الله عنها كان 
مسطخ ممن تكلم فيها بلا علم قال أبو بكر الصديق طله: «والله لا أنفق على مسطح شيا أبداً بعد الذي قال 
لعائشة ما قال؛ فأتزل الله: ولا يأك الوا الْقَضل منك وَالسعَة أن يُؤثوا أؤل القُر وَالمَسَاكينَ وَالُْهَاجرينَ ف سَبيل 
الله ويوا وَلْيَصَمَحُوا الا بون أن يَعِْرَ الله َك وَالَهُ عَمُورٌ رَحِيٌي» قال أبوبكر: «بلى» والله إن أحب أن يغفر 
الله لي». فرحع إلى النفقة التي کان ینفق عليه وقال: «واللّه لا انزعها منه أبداً» رواه البخاري. 


PT‏ ا طالبو العام لیڑر وو دور ےی اد رصاع مسین عبہ الرازتی 
طب لا قال عَييَْة e‏ ظله فَلَمّا دحل قالّ: «هي تا ابن الحطاب» قواله ما تُغْطيتا الل ولا تكم 
ee‏ ا کک خی هه اَن وقح به. قال لَه ا حر بن قيس: E‏ الله عا قال 
N EEE e‏ ف وَاغُرض ڪن الجاهِلِين» [الأعراف: ]٠۹۹‏ وان هذا من الحاهلينَء والله ما 
حَاوَرّهاً عُمَرُ جين لاء وگانَ وَقَاقًّا عند كاب الله تَعَالّ». رواه البخحاري... كان وقافا عند كتاب الله ما 
أجملها ما أعظمها. 
ه قالت عائِشة رضي الله عَنها: «يَرحَم الله اء الْمُهاجراتِ الول لما انر اللَه: «وَليضرينَ رهن عل جُيوبهر4 
مقن مُروطَهُن فَاحْتَمَرْنَ با» رواه البخاري .)٤٤۸۰(‏ 


oO َمول:‎ e e 
ك اة المسشجب وكات رشول الله 4# لها يشرب من‎ a 
ل‎ e اء فيا طيّب» قال أتسن: فلا اَنَث حَذِه الآيه: طن تاوا ال حى‎ 
وإ أحَب أَمْوالي‎ a الله 4 فقال: يا رشرل الله إه الله تارك وكغان يفول لن اوا ال عى‎ 
اتخات انها صدقة لله أرخو با ودرا عند الله فضعها يا رثول الله يت أراك اللة».‎ 


6 وعن انس ظلب قال: Sal A‏ و 
إن الخمر قد ځرّمٿ يعني قول الله تعالى: نما اتر وَالْمَمْيرُ وَالأَنصَابُ وَالاَرلّامُ رجْس مَنْ عَمَل الكَيْظانِ قَاجتنبو 
لَڪ تُفْلِځُونَ)› فقال أبو طلحة: قم يا انس فأهرقهاء فأهرقتها» . 

6 ولا قال رسول اللهي: «قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض»» قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري طلب 
ال حنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: "نعم"» قال: بخ بخ» فقال رسول الله #: «ما محملك على 
قول بخ بخ؟!"» ل ا ل ا إلا رحاء أن أكون من أهلهاء قال: "فإنك من أهلها"» فأخرج ترات 
من قرنه فجعل يأكل منهن» ثم قال: لعن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إا لحياة طويلة! فرمى يما كان معه من 
التمرء ثم قاتلهم حتى قتل». 

° ابت بن قیس وی أا دی آمئوا لا رتوا ُضوائڪخ وق صت ال ولا هروا هبلقل گجَهْر بخن بغي أن 
ی امالك وَأ لا ثَشْعُرُونَ 4[الحجرات: ۲] -جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: "أنا من أهل النار". 

واختبس عن البي 4 فسأل الني بُ سعد ہن معاد فقال: چیا آبا عمروء ما شان ثابت» آشتکی؟ ٤)!‏ قال سعد 
نه جاري» وما علمت له بشکوی. قال: فأتاه سعدٌ» فذکر له قول رسول الله ٤‏ فقال ثابت: لث هذه الآية» 
ولقد علمتم أي من أرفعكم صوتًا على رسول الله ي فأنا من أهل النار. فذگر ذلك سعد للنئ ي فقال رسول 
الله : «بل هو من أهل الحنة» رواه البخاري ومسلم. 
فالحزاء من جنس العمل: حاف الله في الدنيا حوفًا أقعده عن الخروج من بيته؛ فجازاه الله بالأمن من هذا الخوف قي 
الدنيا قبل الآخجرة؛ فهو ممن يقطًع بأنه من أهل الحنة. 
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مسؤولية حامل القرآن والمعرفة كتاب الله يبعث ني قلب حامله الروح التي تحعله حقيمًا به دليلا عليه بقوله وعمله 


6 سام مولى أبي حذيفة أحد الأربعة الذين أمر النبي أن يؤحَذ عنهم القرآن في معركة اليمامة كان واحدا من أبطاها 
ولا أحذ الراية يوم اليمامة بعد مقتل زيد بن الخطاب رضي الله عنهم أجعين» قال له المهاحرون: أتخشى أن نؤتى من 
قبلك؟ فقال: بعس حامل القرآن أنا إذا) (البداية والنهاية .)۳۳١۷/١‏ 


هذا بالضبط ما أعنيه هنا حياة القلب؛ وهذا الذوق هو الذي استدل به هرقل على صحة النبوة حيث قال لأبي 
سفيان: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فقال: لا. قال: وكذلك الإبمان إذا حالطت حلاوته بشاشة القلوب. 
فاستدل مما يحصل لأتباعه من ذوق الإيعان» الذي إذا حالطت بشاشته القلوب م يسخحطه ذلك القلب أبداً؛ على أنه 
دعوة نبوة ورسالة لا دعوى ملك ورياسة. 

E) ENE E SE E ERE 

فمن تعلم عن الله وأمائه وحكمته وقدره وتعلم عن الإبمان ومعناه وشعبه ومراتبه وفضله ومقتضياته واستقام عليها ركت 
نفسه واطمقن قلبه = تذكر الله وعلمه وعدله ورحمته وحكمته وجزاءه كل ذلك بلسم يصبر العبد على العبودية وعلى 
قدره ویقوی على طاعته بقدره بل تتحول معه كل تلك الأمور إلى راحة وقرة عين 

فهذه المقدمات هي المحكمات / الغذاء الذي ينبغي أن تطلبه وينبت منه لحمك ولحم أبنائك؛ ومن ضبطها رد إليها 
الجزئيات والتفاصيل وكشفت أمامه الشبهات وبان انا هواءء وانحلت معه الإشكالات -إن شاء الله-. 

لإيثبت الله الذين آمنوا 

ذلك الإبعان الذي يخالط القلوب؛ ويذوق به العبد طعم الإبمان طعم الإيعان لأنه سيرضى بالله ربا وبالإسلام دينا 
وعحمد رسولا = سيجد حلاوة الإبعان لأنه سيحب الله ورسوله أكثر من حبه لأي شيء» ولأنه سيكره العودة ي 
الكفر كما يكره أن يُقذف قفي النار. 

عبادة الله وحبته ورحاءه وتعظيمه هي فُرة العيون وسرور القلوب غذاء الأرواح» وفُوث الأبدان وإنما يقوى العبد ويرشد 


ويفرح ويطمئن ويسعد بقدر إحلاصه ق عبادة الله 


حلاوة الإيمان: 
عن اس بن مالك ڪه عن الي ڪي قال : «ئلاٿ من کي فيهء وڪڌ ڪادوة الإعانِ؛ ان يکود الله وَرَسُوله حب ليه 


ٌ 


۶£ ZS o£ س‎ 


E ID DAR Tr‏ غود ف احفر گما يڪ أن يُقْذَّفَ ف التار» رواه البحاري 


و 


روراتې رفع كفا طالبو العام لیؤروو دورہ ےی اد رصاع مسین عبہ الرازتی 
طعم الإيمان: 
قال الني يي: «ذاق طَعْم الإعانِ مَنْ رضي بالله راء وبالإسلام دينّاء وعحمَدٍ رَسُولاً» رواه مسلم. 
(يا ايها الگا ٿڏ جَاءَٽڪم مَوعِظة من رَبَكُم وَشِقَاءٌ ّما فى الصدُورِ وَهُدَى وَرَْمَة إَلْمُؤْمِنِيَ * فل بقَصْل الله وَبرََِه فبدَلكَ 
يروا هو َير َا جَْعُونَ). 
الطمأنينة: 
1 دين اموا وَكَظمَينُ لوبهم نکر الله ألا بكر الله تظمَين املوب 
الأمن والاهتداء: 
لين آمنوا و يسوا إعاتهُم بظلْم وليك كم امن وهم مُهْتَدُود4 
الحياة الطيبة: 
وقال تعالى: «فَلَُځْييئَۀ حَيَاءَ ي4 [النحل: ۹۷]ء ومن يق الله َل له ڪرجا وَيَرْرفه ِن حَيْتُ لا كِب وَمَن يتو 
NAE NS‏ الع مره قد جَعَلَ الله ِكل سىء تدرا تعلمنا الإعان قبل القرآن. معنى حالطت بشاشته ذاق 
طعم الإيمان ووحده فأبصر وحعل الله له فرقانا وسهل عليه كل شيء وحعل الأشياء قي ميزاما عند الله؛ هكذا تلقوا 
العلم والمعرفة؛ فعلم ما في قلوكم. 
السؤال: ما الذي يعلمه الله عن قلبك؟ » وهل حكن أن يُشفى من موانع الانتفاع: العلم بالتعلم الصبر بالتصبر. 
أا الكباب: 
بعد ورود المعرفة على قلب العبد فهو مرفوع أو موضوع عند اللّه؛ يعظم عند الله بنيته وقلبه وإرادته وسعيه حقى يصير 
كأنه أمة جبل خير من ملء الأرض من خير؛ ويتصاغر حت معرفته حتى يكون: مَل الَدِينَ يلوا الَوْرَاة ثم لم لوا 
گمگل الیتار یل آشقارا بس مئل القن الین كيرا بآبات اله اة ل يى اقم اللات 
راث عَلَْم با الى يتا آیاتتا انح متا ابع الان ان می الْعَاوین ولو نتا عتا بها ئه اخ إل الأَزْض 
َع وء مله گمَکل الگلب ن تيل عليه يله أو تَر يلمت ڏلك مكل لقم ادن گدَبُوا ٻايايتا َافْصُصِ الَقَّصَصَ 
لهم يکرو وما لَه عن الگڏکرة مُعْرضين (©) کانَهُمْ ر مُسْتَنفِرةٌ (©) قرت مِن قَسوَرَءٍ (@) بل يريد َل امُرئ 
ق يون صحفا مدَشر٤4.‏ 

لذلك من تعلم الإبعان هو الذي ينتفع بالآيات؛ ولذلك كانت هذه الدورات 


أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصاح. 


